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ترجمة وتحرير نون بوست

كـثر مـن سـنة منـذ اجتياح كوفيـد-19 العـالم. كنـا نشاهـد الـدول في جميـع أنحـاء أوروبـا تتسـابق مـرتّ أ
للســـيطرة علـــى الأزمـــة بعـــد ســـنوات من الخصخصة وســـحب الاســـتثمارات مـــن قطـــاع الخـــدمات
الصـحية العامـة الـتي أصـبحت تمثّـل حاجـة ملحـة اليـوم. لقـد واجهنـا واقـع النظـم الاقتصاديـة الـتي
بنيت لتوفير الأرباح لأقليّة على حساب الأغلبيّة، والآثار المباشرة لتراجع قوّة دولة الرفاهيّة. حتى الآن،
رغــم كــل الوفيــات والفقــر والبطالة في جميع أنحاء أوروبــا، تركــز حكوماتنــا بشكــل أســاسي علــى قمــع

وتجريم المسلمين. 

مع دخولنا شهر رمضان المبارك، الذي يصوم خلاله ملايين المسلمين حول العالم، تَتبَعُنا أيضا نظرية
المؤامرة العنصرية القائلة إن عدد الإصابات سيشهد ارتفاعا خلال هذا الشهر. ظهرت مجددا الرواية
ذاتهـا المعاديـة للإسلام الـتي تبنتهـا الجماعـات اليمينيـة المتطرفـة والشخصـيات العامـة السـنة الماضيـة،
بينمــا يبــدو أن غضبهم مــن عمليــات الإغلاق الــتي “سرقــت منهــم فرحــة عيــد الميلاد” قــد اختفــى مــن

الذاكرة الجماعية. 
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هــذا هــو الخطــاب السائــد في هولنــدا. ومــع أن إصابــات كوفيد- ما زالت مرتفعــة، إلا أن هولنــدا
كانت آخر دولة في المنطقة تبــدأ في تطعيــم النــاس. قــد يعتقــد المــرء أن التعامــل مــع هــذا الوبــاء أولويــة
رئيســـــــية لجميـــــــع القـــــــادة السياســـــــيين، لكـــــــن بـــــــدلا مـــــــن ذلـــــــك، بعـــــــد أســـــــابيع قليلـــــــة
من الانتخابات الوطنيـة الـتي تحركهـا الكراهيـة والانقسـام، مـا زال الخطـاب العـام يركـز علـى المسـلمين

وينظر إليهم على أنهم هم “المشكلة”.

علــى خلفية تمديــد حظــر التجــول الــوطني مــن الساعــة  مســاء حــتى : صــباحا، أعــرب رئيــس
بلدية روتردام، أحمد أبو طالب، عن مخاوفه من أن ذلك يتزامن مع شهر رمضان. وذكر أبو طالب
يارة عائلاتهم خلال هذا الوقت، مشيرا إلى أنهم لن يحترموا القيود لأنهم أن المسلمين يرغبون في ز

يفطرون بعد غروب الشمس.

من الملفت للنظر أن السياسيين قد يصفون وجبات الإفطار على أنها أحداث مسببة للانتشار الفائق
للعــدوى، في الــوقت الــذي كــان فيــه أعضــاء من اليمين المتطرف يتجمعــون في مجموعــات ضخمــة في
الأشهـــــــر الأخـــــــيرة خلال مظـــــــاهرات وتجمعـــــــات انتخابيـــــــة. وعلـــــــى نحـــــــو مماثـــــــل، عنـــــــدما

امتلأت الكنائس التابعة لليمين في الفترة التي سبقت عيد الفصح، لم يتم إلقاء اللوم على أي أحد.

ــــــــــر ــــــــــن شخــــــــــص اشته ــــــــــتي صــــــــــدرت ع ــــــــــات ال ــــــــــات أن هــــــــــذه التعليق ــــــــــن المفارق م
لكونه أول عمدة مسلم لمدينة كبيرة في البلاد، لم تمر مرور الكرام. يبدو أن البلد عنصري للغاية لدرجة
أنه حتى عندما يؤيدّ مواطن مسلم الرواية اليمينية، فإنه يتعرض للهجوم لمجرد كونه مسلمًا. لقد
وجد أبو طالب نفسه عرضة لردود فعل يمينية متطرفة بسبب جرأته على الإيحاء بضرورة أن تأخذ

الحكومة الهولندية بعين الاعتبار مصلحة المسلمين عند اتخاذ القرارات السياسية.

تدقيق غير متكا
لم يُفرض حظر تجول في هذا الوقت من السنة الماضية، وإنما كان الإغلاق الوطني في ذروته مع شعور
بأن الرقابة غير المتكافئة ستركزّ في الواقع على المسلمين. ولم يتم إعادة فتح المساجد بالكامل، وذلك
علـى الرغـم مـن تخفيـف قيـود الحمايـة مـن كوفيـد-. ربمـا لا يعـد هـذا الأمـر مفاجئًـا، نظـرًا لأنـه في
خضـــم تفـــشي جائحـــة كورونـــا لم تتوقـــف الحكومـــة الهولنديـــة عـــن تطـــبيق إجـــراءات التـــدقيق علـــى

كثر صرامة بشأن مواردها المالية والتدخل “الأجنبي”. المسلمين. فُرضت على المساجد رقابة أ

في الآونة الأخيرة، اشتد مناخ الكراهية خلال الفترة الانتخابية التي تنامت فيها الممارسات العنصرية
المناهضــة للمهــاجرين والإسلاموفوبيــا. وقــد قــاد هــذه الحملــة مــا حزب منتدى الديمقراطيــة، الــذي
تــروج قاعــدته لمعتقــدات ذات طــابع تــآمري تفيــد بــأن أفــراد الجماعــات المضطهــدة يشكلــون مصــدرا

للعدوى لأنهم لا يحترمون القيود  المفروضة.
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زعيم “حزب من أجل الحرية” خيرت فيلدرز وهو يتحدث إلى وسائل الإعلام في لاهاي في  آذار/
. مارس

يـــــــــــــــــة بزعامـــــــــــــــــة خـــــــــــــــــيرت فيلـــــــــــــــــدرز، فـــــــــــــــــاز حـــــــــــــــــزب مـــــــــــــــــن أجـــــــــــــــــل الحر
الذي يدعو إلى حظر المساجد والمصاحف والمدارس الإسلاميـــة، بــــ 17 مقعـــدًا في الانتخابـــات الوطنيـــة.

وقد دعا خلال حملته الانتخابية إلى إنشاء وزارة متخصصة في”الترحيل” والتخلص من الإسلام.

لكن هذه المسألة لم تتوقف عند الحدود الهولندية. خلال السنة الماضية، واجه المسلمون في المملكة
المتحدة هجمات دعائية مماثلــة مــن مجموعــات وأفــراد مــن اليمين المتطــرف. انتــشرت مقــاطع فيــديو
على مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص يصلون في المساجد، في محاولة لتغذية مشاعر الكراهية
والاتهامات بأن المسلمين ومؤسساتهم لا يحترمون قواعد الإغلاق. وقد صوّر أحد المقاطع أشخاصا
في مســجد ويمبلي المركزي وهــم يــؤدون الصلاة علــى الرغــم مــن القيــود المفروضــة، إلى أن اكتشــف أن

المسجد مغلق منذ شهر كانون الثاني/ يناير. 

يات المدنية تقييد الحر
على الرغم من السرعة التي يتم بها دحض بعض الاتهامات العنصرية الموجهة ضد المسلمين، إلا أن
الضرر قد حدث بالفعل بمجرد وصول هذه القصص إلى الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ـــــشر ـــــر ن ي ـــــا لتقر ـــــويتر. ووفقً ـــــى ت ـــــا عل ـــــاد كورون ـــــة الجائحـــــة بانتشـــــار وســـــم # جه تميزت بداي
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 يــدات حــوالي في مجلة تايم الأمريكيــة، يُحتمــل أن ملايين الأشخــاص شاهــدوا مثــل هــذه التغر
ألف مرة في غضون أيام قليلة.

ـــدءًا ـــا ب ـــا في جميـــع أنحـــاء أوروب ـــة والممارســـات القائمـــة علـــى الإسلاموفوبي تنـــامت مشـــاعر الكراهي
ســــــــويسرا، وحــــــــرب فرنســــــــا ضــــــــد المســــــــلمين مــــــــن خلال مــــــــا يســــــــمى في  البرقع  من حظر 
بقوانين مناهضة الانفصالية، مرورا بارتفاع الهجمات ضد المسلمين في ألمانيا، ووصولا إلى تقليص

الحريات المدنية في النمسا من أجل مكافحة التطرف.

ياتنا. لكن ديننا للأسف، نحن ندخل رمضان في وقت تُفرض فيه المزيد من الإجراءات بهدف تقييد حر
مـن الأديـان الـتي نهتنـا عـن الاسـتسلام واليـأس. في الحقيقـة، ينبغـي ألا ننسى أن الهياكـل الأساسـية
للحـرب علـى الإرهـاب مثـل المراقبـة والحظـر وغيرهـا ممـا يسـمى بسـياسات مكافحـة التطـرف قـد تـم
تطويرهـا في بريطانيـا قبـل تصـديرها إلى جميـع أنحـاء أوروبـا. هـذا يجعلنـا في المملكـة المتحـدة في وضـع
يسمح لنا بتقديم الدعم والموارد للمجتمعات التي يتم تجريمها وإسكات صوتها في البلدان المجاورة.

وهذا بدوره من شأنه أن يقوي نضالنا الوطني.

قد يبدو الأمر بسيطًا، لكن لا يمكننا التغلب على هذا المناخ القمعي وتجاوزه سوى بتنظيم المقاومة.
لــدينا شهــر مخصــص للتفكــير الروحــي وإعــادة التمركــز. ينبغــي أن نعتمــد عليــه مــن أجــل الاتحــاد معــا

ووضع الاستراتيجيات التي من شأنها أن تساعدنا على خوض هذه المعركة واسعة النطاق.

المصدر: ميدل إيست آي
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